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نولـد في بلـدان دون سـبق اختيـار، ثـم تتـشرب أرواحنـا ملـح الأرض وتغـدو الأرض ليسـت مجـرد المكـان
المـدون في شهـادة الميلاد بـل الهويـة والـوطن والـروح الـتي تسـكننا أينمـا حللنـا وارتحلنـا، لكـن مـاذا لـو

ولدنا بعيدًا عنها؟ هل تلغي المسافات ذلك الارتباط؟ وهل يضعف الانتماء بالتقادم؟

حكاية اليوم ذات شجون تحكي عن القدر الذي يختار لبطلنا الشتات في أصقاع الأرض لكنه يحمل
اسم وطنه في ترحاله، وعن النفوس الكبيرة التي لا تعرف الانكسار مهما صعُب الطريق.

اليوم نروي سيرة عالم جليل عُرف بأبي الوراثة العربية، الطبيب الفلسطيني أحمد سعيد الطيبي رحمه
الله، الــذي أرسى الأســاس لعلــم الأمــراض الوراثيــة في الــوطن العــربي واكتشــف العديــد مــن المورثــات

المسببة للمرض.

ولـــد أحمـــد ســـعيد الطيـــبي في لبنـــان عـــام  بعـــد أن اضطـــر والـــده لـــترك يافـــا عقب الاحتلال
يـا وعـاشت عائلـة الطيـبي حيـاة الإسرائيلـي، ولأن فـرص العمـل كـانت صـعبة لوالـده؛ انتقلـوا إلى سور
الفقر في قرية بسيطة من قرى مدينة حماة حيث كان يصعب على الوالد حتى شراء الحليب لطفله
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البكر أحمد.

 يافا عام

انتقلـت العائلـة بعـدها إلى الكـويت، هنـاك لم تكـن الظـروف أفضـل، فقـد عـاش أحمـد الطيـبي في بيـت
متواضع يفتقر إلى أبسط الاحتياجات، ورغم حرارة الجو في الخليج لم يكن البيت مجهزًا حتى بمروحة،
لكن صعوبة الحياة لم تثن أحمد عن السعي للعلم، فهو سليل عائلة محبة بالعلم، جده كان أحد
شيوخ يافا المعروفين ووالده درس في الأزهر وأحمد الطفل د على حب العمل والسعي لأجله، كان

الفانوس هو رفيق الدراسة لعدم توافر الكهرباء في البيت.



- الكويت بين

كمل تعليمه الثانوي كان على مفترق للطرق بين كان أحمد الطيبي مولعًا بالأدب والرسم، وعندما أ
رغبته بدراسة الأدب والفن ورغبة الأهل بأن يصبح طبيبًا.

اختـار مشـوار الطـب وسـافر إلى القـاهرة لدراسـته، ورغـم ظروف النكبـة الـتي عاشتهـا مصر ومـا تلاهـا،
كمل الطيبي دراسته الجامعية ثم عاد إلى الكويت ليعمل متدربًا في مستشفى آل صباح. أ

طمــوح الطيــبي الكــبير دفعــه للســفر إلى أيرلنــدا ليحصــل علــى دبلــوم في طــب الأطفــال، ثــم انتقــل إلى
بريطانيا ليحصل على ماجستير في الطب الوراثي ثم الدكتوراه.

عاد الطيبي إلى الكويت مرة ثانية للعمل فيها، لكن قدر السفر والهجرة الذي كُتب عليه كان له القول
الفصــل، فبعــد حصــول الطيــبي علــى جــائزة الكــويت للتقــدم العلمــي (جــائزة مقدمــة مــن مؤســسة
الكــويت للتقــدم العلمــي تهــدف إلى دعــم وتشجيــع البحــث العلمــي في الكــويت والــوطن العــربي)،



سافر وعــائلته إلى أمريكــا في رحلــة عائليــة، لكــن حــرب الخليــج غــير المتوقعــة حرمته مــن منزلــه وكــل مــا
يملك، ولم يعد بمقدوره العودة وكان عليه أن يواجه هذا القدر بالثبات والبدء من جديد مرة تلو المرة

يقًا. دون أن يعرف اليأس له طر

الطيــبي الأب لأربعــة أطفــال في ذلــك الــوقت كــان عليــه إيجــاد عمــل لتلبيــة احتياجــات عــائلته، لكــن
دراسته الأكاديمية أهلته للعمل في البلدان العربية والأوروبية، لذلك بدأ رحلة أخرى بالعمل كمتدرب

يبه خلال ثلاث سنوات. في جامعة ييل ليكمل تدر

انتقـل الطيـبي للعمـل في جامعـة مـاك جيـل بمقاطعـة مونتريـال – كنـدا الـتي تتحـدث الفرنسـية، لكـن
صعوبة اللغة والاندماج فيها جعلته يبدأ رحلة أخرى لينتقل إلى تورنتو.



في تورنتــو عُينّ البروفيســور الــدكتور أحمــد الطيــبي رئيس قســم الوراثــة والتشوهــات في مســتشفى
الأطفــال، وخلال ســنوات عملــه في طــب الأطفــال لفــت انتبــاه الطيــبي التشوهــات الولاديــة وعلاقتها

بالوراثة، ما دفعه للبحث عن الجينات المسببة لتلك الأمراض والتشوهات.

خلال ســنوات دراســته واطلاعــه علــى المراجــع العلميــة الطبيــة، وجــد الطيــبي اهتمــام علمــاء الوراثــة
بالأمراض الوراثية في مختلف الأجناس لكن لم يهتم أحد على الإطلاق بالأمراض الوراثية عند العرب،
الأمر الذي أحزنه كثيرًا لتهميش العرب وعدم اهتمام الآخرين بهم، هذا ما دفعه بشكل خاص لفكرة
البحث والتحري عن الأمراض الوراثية عند العرب لا سيما أن أغلب المجتمعات العربية ينتشر بها زواج

الأقارب الذي يؤثر بشكل كبير على ظهور الصفات المتنحية والأمراض الوراثية.

النقلة التي أحدثها البروفيسور أحمد سعيد الطيبي كانت بتأسيسه لعلم الوراثة العربي، حيث قام
يــادته في مجــال الوراثــة مــن المجهــود والعمــل الفــردي إلى العمــل المؤســساتي بعــدة خطــوات لينقــل ر

والمجهود الجماعي الذي يعود بالنفع على المجتمع العربي ككل.

أول ما فعله الطيبي هو تأسيسه للجمعية الأمريكية الشرق الأوسطية لأطباء الوراثة لتضم جميع
المهتمين بالإسهام والبحث عن الأمراض الوراثية عند العرب، ثم تلاها بخطوة عظيمة بوضعه قاعدة
للبيانــات والمعلوماتيــة عــن الأمــراض الوراثيــة عنــد العــرب، وبذلــك اســتطاع أن يــرسي حجــر الأســاس

للباحثين من بعده في هذا المجال.

بعد وضعه الأسس، لفت أنظار المهتمين بعلم الوراثة إلى السكان العرب وأمراضهم الوراثية بتحريره
genetic  disorders  among  arab كتــــــاب “الاضطرابــــــات الجينيــــــة عنــــــد الســــــكان العــــــرب” 
populations، وهــو أول كتــاب مختــص في الاضطرابــات والأمــراض الوراثيــة عنــد العــرب ونــشر عــام

 من مطبعة أوكسفورد.



لم يكن يتوانى الطبيب الفلسطيني أحمد سعيد الطيبي عن مساعدة الناس
والاهتمام بأمورهم

كثر من  متلازمًا جينيًا (ذي صلة بمعرفة الاستعداد استطاع الطيبي خلال مسيرة حياته اكتشاف أ
كــــثر مــــن  بحــــث في مجــــال الوراثــــة (منهــــا دراســــة عــــن مورثــــات الــــوراثي للأمــــراض) ونــــشر أ
ـــد العـــرب وأبحـــاث عـــن ـــة عن التوحـــد وتشوهات الحبـــل الشـــوكي وأبحـــاث عـــن الاختلالات الجيني
التشوهات الخلقية في الأطفال وأبحاث متعددة عن المتلازمات النادرة وأبحاث عن متلازمات جديدة

تظهر عند العرب وأبحاث عن فرط الحركة وقلة النشاط في الزواجات المتداخلة وغيرها العديد).

الطيبي الذي كان خبيرًا في علم الأمساخ بالجامعة الأمريكية للاجتماعات الوراثية البشرية وعضوًا في
يــر المجلات العالميــة المتخصــصة بالوراثــة والحاصل علــى جــائزة المؤســسة الأوروبيــة مجلــس إدارة وتحر
يــق تــدريب العديــد مــن الطلاب للعلــوم عــام ، حــاول بكــل جهــد أن ينقــل معرفتــه عــن طر
والبـاحثين العـرب في مجـال الوراثـة، كمـا وضـع قواعـد بيانـات للأمـراض الوراثيـة في عـدد مـن البلـدان

العربية مثل السعودية والكويت وقطر والأردن وتونس والأراضي الفلسطينية.

وخلاف تخصصه العلمي، عُرف عن أحمد الطيبي شغفه بالأدب وموهبته بالرسم، كما أن غربته عن
بلاده وحيـاته الـتي قضاهـا في الشتـات لم تسـتطع أن تقطـع جـذوره، حيـث سـاهم في تأسـيس العديـد
من المدارس المختصة بتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية للجالية العربية والمسلمة في مونتريال

بكندا.

رحل أحمد الطيبي العالم المتواضع الذي لم يكن يتوانى عن مساعدة الناس والاهتمام بأمورهم، عام
 في تورنتو بعد صراع مع مرض السرطان، ليترك للبشرية إرثًا قيمًا من العلم والأبحاث، ويترك
 يمر

ٍ
كـبر بعـد كـل ظـرف قـاس للشبـاب درسًـا كـبيرًا عـن الاجتهـاد وقـوة الإنسـان عنـدما ينهـض بقـوة أ

عليه.  
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